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وهيكينونتنا...فيالأساسيالعنصرهي"!الطبيعةمعوحدتناإن

معهاروابطنااوالطبيعةلإضعافبهنقومامرأفيانمنبقوةتحذرنا

المهلكة.الأخطاءإلىالاذلكيقيولا.محالةلاجوهريأئضمعفنا

بيتشيسا!ريليوس

البديهية.الحقائقغيافيالحداثةفكرمنالصميمفج

كلإلىيمتد،للحداثةاساسيمبدأوهوالنقد،فحق

التسويغلهيبدوبماإلايفبلولاالمحزمات،حتى،المجالات

ماهيةمنفهيحدود.لهاليستالنظروحرية.العقلي

كتابهفيجعلهاالذي،هيغلاصطلاحياتحسب،الذاتية

حرية"انقال:حينالحداثةمبدآالحقفلسفةمبادئ

إلىواستنادأ.الحديثالعالممبدأعام،بشكل،هيالذات

كليةداخلالمعطاةالأساسيةالجوانبطتنمو،المبدإهذا

حقوقها".علىللحصولالروحي

الحديث؟للزمنالمفتاحيةالكلماتإحدىهيوالحركية

ماعلىيظلشيءفلا.لزمنناالمميزةالملامحإلىتشيروهي

اخر،موقعإلىينتقلأنفإمايتغئر:شيءوكل؟عليهكان

الاجتماعيالموقفعلىالأمزهذاوينطبق.يزولأنواما

ولكن.والأسرةوالبيمتوالموروبوالسلطيماوالعاداتوالأساليدب

هذهعلىالفعلرداثاصبحثالعالمتغيرازدادكلما

إلىالانتقالأثناءففي.تضاربأأشذالحديثةالتطورات

الضوابطمنالفردتحررإلىالتطوراثأدتالحديثالمجتمع

المجتمعإنسانأعطثالتيالشروطولكن.القديمةوالكوابح

العمل،سوقفمطلب.زالتوالأمنالدعخ!الحديثقبلما

الاستهلاكعلىوالإلحاح،والجغرافيةالاجتماعيةوالحركية

،مباشرةغيرأومباشرةبطريقةأدث،قد،الاعلامووسائل

التقليديةالاجتماعيةوالعلاقاتالروابطمنالكثيرتدميرإلى

ازديادخلالومن.وتاريخهوأصولهببيئتهالفردتربطالتي

والعقاند،القيمبينوالتنافسالحياةطرقوتعدديةالعلمنة

تمنحالعالمإلىرويةتقدمالتيالعلاقاتمنالكثيزتلاشى

وبرغما!بر.الكونفيالفردفيالوجوذوتثئتمعنىالحياة

والسيطرةالقديمةالخرافاتمنبالتحررالبدايةفيالترحيب

هذهأدثفقدئطاق،لاالتيالاجتماعيةوالحواجزالسياسية

الحسبانفيتكنلممرهقةنتانحإلىالبدايةمنذالتطورات

الميادين.كلفيللتقدموالحماسةبالحريةالأولالثقليعند

سفاهمايدرسانرايزمنديفيدمثلباحثأامكنوهكذا

نأفرومإريكمثلنفسيأعالمأوأمكن(،،المنعزل!الحشد

النتانبئوكانت.منهاالهروبوالياتالحريةمنالخوفيدرس

والقلق،،اليقينفقدانهي:الذكرالآنفةالتطوراتعنالمترتبة

معنىإيجادمهمةالحديثالفكزوواجهتالتوخه.وفقدان

العالمبينالصلةوكشص،المجالاتكلفيللعالمجديده

التفكيرمنجديدنوعخلالمنالاجتماعيوالعالمالفيزيائي

.والبرهانالتحليلعلىالقائمالمنهجي

نإبل،الشكهوالحديثةالفلسفةفيالعرفةمبدأوكان

معرفةلكلالمسبقالشر!ديكارتعندهوالنظاميالشك

مدرسةبوصفهاالفلسفةعننيتشهتحدثالمعنىوبهذا.يقينية

الوحيدالمعيارهو،اليومالعصمة،عدمومذهب.الارتياب

لاعمليةإلىئفضيوهو،النقديةالعقلانيةتقبلهالذيللحقيقة

إثباثيمكنلاالتيوالعبارات.المتواصلالنقدمنتنتهي

ئعذأنيمكنلا،كاذبةفيهاتكونالتيالأحوالفيكذبها،

وقد،اليومللناس"تبئيئ،هويغرينيهقالوكما،ولكن.معرفة

تعساء")1(.أنهم،العشرينالقرنأواخرإلىوصلوا

العقلانية"المادية"او،هابرماسحسبالأداتيالعقلإئه

يفكز،عندما"فالإنسان:بقولهيشئرحهاالذيهويغبتعبير

الواقغعليهينطويفيمايفكرلا،التقنيالمجالفيوبخاصة

)1(هوسببأاثارإذابأنهيكتفيبل؟محدودةغيرتعدديةمن

معفدتشابكوالعالم-يتبئيئولا)ب(،هواثرعلىيحصل

")3(.فيهايفكرلمفعلردودهناكأن-واثارأسبابمن

دريئبماعلىالسلاحتسديدعلىقادرونإننا"أيضأ:ويقول

يحطماننتوقعلاولكننا،الهدفإصابةوعلىغرفةفي

28.ص،5991،دمشقفة،الثقلوزارةمنشوراتعصفور.عيسىترجمة،صوةالمعلالأزمةفيحوار:وغربشرق:اكيداايساكو!هويغرينيهراجع-1
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النوافذ(،)1(.زجابخالانفجاؤ

الأذهانفيترتبطالفرديالحكمبمعنى"،االعقلكلمةإن

المرتكزفيهوترى،ناضجفكرعنيحئدرالذيالصائببالحكم

ئصدرفالإنسانوهمأ؟يكونماكثيرأذلكأنعلى.المتين

اخر،شيءإلىبالاستنادالعقلعليهيستدلوهذاحكمأ،

هوبذلكالمقصوديكونالأحيانمنكثيروفي،كامنأوسابق

وسيلة.بأنجعلهاواشباعأتبريرأالحكئمويكون؟الرغبات

اخرفيهيالبشريةالرغبة"تكونإكيدا،يقولكماوهكذا،

الحضارةوهذه!الحديثةالتكنولوجيةالحضارةمحر!الأمر

للإنسانطبيعةكلعنالقديمةالفكرةهيكلذلكمعوراءهاتجز

مفهونمنبارحلاأنفسناونجد")2(.الإنسانمتميزةءويصنعها

عبذ،يكونأنإلاينبغيولاهو،العقل"إن:القائلهيوم

خدمتهابمهمةءغيريطالنبأنينبغيولا،العواطف

ناللعقلنقيضأ"ليس:قولهحدإلىونصلوطاعتها")3(.

التدميرومااصبعي")4(.خدشعلىكلهالعالمدمازأفضئل

ذلك.علىشاهدإلاللبيئةالرهيبالحالي

اختزلقد،الحديثةالعقلانيةمؤسس،ديكارتوكان

"جوهؤتعريفهفيفالإنسان.عقلمجردإلىالإنسانيةالذات

الإنسانأنالحديثالنفسعلئملناوئطهرعقل")"(.أيمفنهر،

شيء،إلىحو!لهافقدعقلمجردإلىنفسهحولإذا

علىالتملذهيمنإذ،للملكيةخاضعةالحياةوأصبحت

يأ،العقلمستوىعلىإلاالحياةيعيشلاوالذي.الكينونة

الذيالشخص،المغترب"الشخصهوالتفكيرفي،الشخخر

إلايرىلا،المجازيةأفلاطونقصةفيكعا،الكهففيوهو

نتائجهذاالذاتولاختزالالمباشر".الواقعويحسبهاالظلال

فالإنسان".التجربةفهموفيالنفسيةالصحةفيخطيرة

سوىهناكليستولكنما"بشيءيشعرأنهيعتقدالتفكيري

ذائةتكونالواقعيفهمأنهيظهروحين.والفكرةالذكرى

الإنسانهو،أنهحينفي،تفهمهالتيوحدهاهيالعقلية

فييشاركلافهو"الحقيقةفيشيئأيفهملا،...الكلي

")6(.تجربتهأنهايعتقدالتيالتجربة

الذيالبيئيالتخريبهوالحداثةعقابيلأخطرانعلى

بالسيطرةالقائلالحداثةلمبد!نتيجةباستمراركوكئنايشهده

ويعيش.الطبيعةمعالإنسانتعاونمبد!منبدلأالطبيعةعلى

عشرللسابعالقرنمنذيسودراحاقتناععلىالحديثالعالئم

بهوأعنيوالتكنولوجيا!العلملازدهارنتيجةباطرادوينمو

وملأكها"،الطبيعة"سادةنكونلكيمخلوقونبأنناالاقتناع

كتابهظهرالذي،بيكونفرنسيسوكان.ديكارتتعبيرحسب

مؤلفاتأولظهورقبل)اي0291سنةالجديدللأورغلنون

لمهماتالجديدتصورهفيهقذمقد(،قليلةبسنواتديكارت

هيالتعلمغايةانفيهمعلنأالعلمي،الاستقراءوأسسيالعلم

الغربنزوعإنبل.الطبيعةعلىالإنسانسيطر؟زيادة

علىيقومالذي،الطبيعةعلىالسيطرةمبد!إلىالحديث

فيجاءبماأحيانأيبرروالعدوان،والخصومةالاستغلأل

)سيطزقائلأ:فيهالإنسانيخاطباللهأنمنلمقدسلبالحتل

عربيأكاتبأديان".الحيواناتجميغلكولتخضغ...الأرضعلى

وفاءيؤكدعصفور،جابرالدكتورهو،الحداثيبنزوعهمعروفأ

لاالذيالبحثقرينة"تظلالحداثةمنظومةبأنالنزوعلهذامنه

")7(.عليهوالسيطرةالكونأسرارلتعزفيتوقف

ئدعىالتيالحضارةقطعتهاالتيالكبرىالمرحلةإن

الخارجي،العالمعلىالسيطرةللإنسانأتاحتإنملالحديثة

ليغئرهبل،وحسبالطبيعيةالثرواتمنهليجنييستخدمهفلم

يعملذلكيفعلإذانهعلى.وحدهارغباتهمعبتكييفهايضأ

البيذةفيثورةذلكعنوتنتج.وبلالويثهبإنهاكه،تدميرهعلى

التيالداخليةالحياةإهماذويقابلها،اهتمامهكلتستغرق

العقلية.للحلقاتممارسةءنفعيبماإلى

لقدنفسها.الحياةأزمةإلىتصلهناالحداثةازمةإن

فيها"ومشاركالطبيعةمنجزءأنهالحديثالإنساننسي

فينفسهاالحياةاستمرارإمكانيةوجعل،تلويثأئمافلؤثها

مراكزتقدمهاالتيالأبحاثإلىننظرانوحسئناخطر.

غورباتشوفومعهد\ا.+.)0معهدمثلمن،الأبحاث

البيئةبتخريبالمتعلقةالمريعةالأرقامفيونتأفلوسواهما،

فيالإنسانلحياةلزومأا!ثرالمواريىواستنفايىالطبيعية

طريقفيسائرينلسنااننالنرى،الأخيرةالسنواتغضون

الكثيرونيباليلاذلكومعتفاقمها!طريقفيبلالأزمةحل

تتعلقالمشكلةأنيرونولاالمحبقة،الكارثةبهذهالناسمن

للثقةللأموزيتركونبلالعصر،ابناءفيالمتحكمةبالعقلية
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التوسئعمنطرهوملستيوارتجونوكان")6(.!اللاهوتيةقدالتقنيةدامتماإنهقولهموخلاصة.التقنيةفيالعمياء

يقول.فرنسافيمنظرههوفريوجولبريطانيا،فيالاستعماريايضأقادرةستكونفلنهاورطؤ،فيئوقعنااناستطاعت

مميزةسونالغنيةالبلدانإلىبالنسبةهيالمستعمرات!انفري:علىهويغرينيهالفرنسيالمفكرويعفق.منهاإخراجناعلى

علىالبرهانالشهيزمليستيوارتقذمولقد!الرساميللتوظيفوالقلة")1(.السذاجةمنيخلولامنطقإنه":بقولهمنطقهم

وعندما.الحضارةنقلهيللاستععارالإنسانيةوالذريعةذلك"."شبيهة،فروميقولكمااصبحث،قدالآتيترىالتي

أهدافهعلىالنوابمجلسفيمانييجولالسيداعترضعلىاثعليقعلىقلدرةإنها!الإغريقيةالمسرحيةفيبالجوقة

فيالكلامهذاقولعلىتتجاسر":بقولهمدغشقرفيالتوسعية")2(.تغييرهاعلىالقدرةإلىتفتقرولكنهاادأساوية،الحالة

مصادرةفريجولحذدإ"الإنسانحقونفيهأعلنثالذيالبلد

التيخرة!"المطالشعوبعلىالغربتفوقوهو:بأسرهالاستعمار

مواجهتها)7(.في"الإنسان"حقونئذكرأنيمكنلا،الأصوليةنقيضهيالحداثةأنالممروفمنباتواذا

كلداخل،هذاالعشرينالقرناخرفيالوبيلالداء"هيالتي

اعطئممحللللمرنلسيممراثلهلنملمعكريلتياوماتوفنلكرالذبالكاالكسميوأنغادودي)3(،دوجيهتعبيرحسب"،السياساتوكلالديانات

والذيومكياثيلي؟،ارسطومنذا!سياسئاتالسياسماالوجههيالليبراليةالديمقراطية

إنقاذهيعليهإلحاحأا!ثزالرغبةكانتالغربيةالديمقراطيةهذ.فإن،للحداثة

وداخلي،خارحيتهديدكلمئالحرقي!أفسمألفسالشعوباستعمارعنتتورعلانفسها
كلالاستعماز،فليس.وتخريبهاواستعبادها

الديعقرا!يةهيالكبرىغطياتهوكانتأووأ!*ا!واي!صولية!بالسلفية!ئأ،صورهبأعتى
مااشذوكانوالتجديد)8(،والمساواة

9!ء.قوميةأم،دينيةاصوليةأكانتسواء

نا(.ال!بلت)فيالمجتععيقعانهويحشاهةالإظ8كيي!رأولكل!اهي!التي،والنازيةالفاشيةكا!صولية
حادأانتقادأوخهقدكانالذي،هذاتوكاليل

والهنودالسودتجا.الأمريكيةللسياسة"*لأأسم6فم)4(.الأصوليةعنتمبيرابلغ،غارودييقول

الأ!لربيةالحضارةتقدمبلنامنالحعر،منجمن""غوشغريدالألمانيالمفكزكانولقد

المسلعينابتلاءبالصرورةفحيطاولوفأنبعدوهو،النازيةللأصوليةالمنطرينأكبر

لقدوالفظاظات:بالقساوةالأصلانيين"عالمفيأو،الفنفيالملاذعنيبحثكان

الفرنسية.للعظمةمعادلأالكليالفتغا!حءعلىا!زفيهويئشد،دعاهكماالتعبير"

الحياةوغيالبافوجات،لاتعديىدمرادفأالإسلاتمعذوقدالمرءوارتفاغالمعنىمنالخاويةالحداثةتجا!زإلىالسبيل

التيالحضورالكليةالطاغيةوالحكوميماقامأ،غيابأاد!ياسسيةبضعةبعدرأيهغئرقد،المعنىذيالنشاطعالمإلىبنفسه

فيالرضىكلعنوالبحثيانفسهمإخفاءعلىالبشرئجبرهو،الفنغيراخرشكليفيالمعنىذاتالكليةووجداشهر

كانواالأصليينالسكاناناعتقدولأنه")01(ءالعائليةالحياةالنانيىللحزب)التوتاليتارية(الشموليةالاستبداديةالدولة

القبائلهذهتخريبوسائلجعيعأنلابامنفقدرخلأ،)5(.الاشتراكيالقومي

ماسوىذلكمنأستثنيولا.ئستعملأنيتبغيوتهجيرهاالاستعماريكنلمأوروبافيالحداثةسيطرةمرحلةوفي

نابيد."الإنسانيةوالاعتباراثالدوليالقانونيحزمهالعلميةالحضارةبمساهمةبل،الأناجيلبمساهمةوشمونريبزر

سنة!ثتقةببن!بينبسلمرختر،مالفنيعفهقكما،توكفيلالمرحلةفيالراسبة"البداذية"الشعوبإلىونقيهاوالعلمانية
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السابقة؟للحداثةرفضنهيالتيبحداثتهجيلكلأفيأتيإئانبالغازفتيواقدالعربمنمناتإنتبئيئحين1846

اليومحداثةبأنالادعاءمنإذناهئمالغدحداثةفاستشعاروما.الإنسانيةقيمتهمأجلمنعليهاوافققدكانغزوات

الموث")3(.،نقليلمإنالقزئم،يدركهاقدالضحايالأولئكجرىماانهويقولأنلتوكفيلخطر

الملازمةوالتناقضاتتستمر،سوفالحداثيةالتطوراتإن."!)1(.محئبةغير"ضروراتكان

الانشغالفيالحداثةأفرطتيولقد.تتفاقمقدالتطوراتلهذهمم!

إهمالأللإنسانالداخليالعالأوأهملت،الخارجيبالعالممنجزاتهاوكلالحداثةنبذ،تقدمماعلىبناء،علينافهل

علىالقدرةتعزيزهوالمرتقبةالإنسانيةالثورةتتطلبهوما.كبيرأالعالمفيالعامالميلإن"؟الإنسانية"الحقوقذلكفيبما

جوهرعلىوالاستيقاظ،الداخليةللحياةالعميقةالملاحظةهيالتي،للحداثةالسلبيةالأوخةإلايرىالاإلىيتجهالثالث

تحسينعلىوالعمل،الكونفيمظاهرهاشتىفيالحياةالمعاييروازدواجيةوالاستغلاذوالجديذالقديئمالاستعماز

يجيبنا؟الحديثللعالمظهورنانديرانذلكيقتضبمهل.الحياةالعفالحولنفشهالأمزيقالأنويمكن.المتزايدوللشقاء

بقوله:غرايفنهاغنمارتنالاجتماعيوالعالئمالفيلسوفذلكعنلتقدمجهودهممنالكثيربذلواالذين،البلدانهذ.منالأجانب

متجهبمبتصميبمالحديثللعالمظهر.المرءيديرانمنبدلأإئه"كسبفيإلاالغربيالعالمفيئفلحواولمالغربيةالصناعة

الإجراءاتخاذهوالمناسبالمسلكسيكونيمثلونقنوأبرزبالمخاطر.محفوقيوجود

لا-."!....-!هءاختلافعلىالأصوليونهمالاتجاههذا

وبم!انحنإديه!قايكورالتنويرإددودى!الة!كلأ!الوجهبملاحظةيكتفونالذين،أنوإعهم

التنويربلالمبتورالتنويرليسإليهبحاجة41!وصأوراس،دياذا.كلهارفضهابهدفللحداثةالسلبي

-و--و،"دونمنالحداثةيقبلونقلةالعرببينكان

اقتيالحدا،ل!يالطريقفيليسمنتمن!التجمدشع،!أثهابسيحللونفنكذلكفيهمفإن،تمحيص

اجلفمن.لهاحدأتضععيونجهابإدراكهاأف"ضلاولكنهمويرفضونهالسلبيوجففا

الساذجالإيمانسئبهاالتيالفوضىإزالةومن.الإيجابيوجههاعنالبتةيتخلون

المطلوبئليس،التقنيالتقدمولاسيما،بالتقدمة"دض"دسيرأتوبشاماركونومحمدسعيدإدواردهؤلاء

للىالنكومنولاالتوق!العلميالبحثفيو"!رقي،،وإ،!!،،فيطيبيبشامويرى.وسواهمطيبي

")4(.التقدممنالمزيدبلا!راء،المسلمينأن"الإنسانيةا\الحقوقمسد!لة

تعانيهااقيالأزمةلأن،كبيرةأهميةاليومالحداثةلنقدلزهيمنةبينبالتمييزأساسأ)ءمطالبون

تضعالأزمةوهذ..الكوكبهذاعلىالإنسانحياةازمةهيفمن.الإنسانلحقوقالدوليةالقانونيةالمماييروشموليةالغرب

التجددواما،الهلاكطريقفإماطرق:مفترقامامالإشسطنا!قومتاييرالآخر.ا!صو!فىالأولالوجهنقذالمعكن

!-النق!حقمب!أ-اسسهالأهميستجيبونق!ها.ا!لاقوال!يمالشموليةالقانونيةالمعاييرعلىقائمةالإنسانية

تناقضبذ!كلأنهاراسخبماعقي!؟إلىتجلانايثةبحوزولا.السياسيةبالسلطةخلالهايمكنولا،الشموليةالأخلاقية

الحياةإندلخطر.الإنسانبقاءوتمرضفتتحجرنفسهاالمعاييرازدواجيةالىبالإشارةرفضئةيمكنلاالتعبيروهذا

دالنمنتستمرهلهو:التح!يولكنمحا!ة!لا!تمرةالانتقانيةاستعمالاتهافيالغربيةالحكوماتعنجيدأالمعروفة

سعادتها؟امالبشريةشقاءمعهاتحملوهلمعه،أمالإنسان")2(0سياساتهافيالإنسانيةللحقوقالمتطرفة

عنالانصرافئوجبلاللحداثةالضارةالنتائجإدراكانإلاالبديلعنوالبحثيالحداثةبموتالقولمنبدلأونحن

الرمالفيراسهيدفنأنليرفضمنوكل.السياسيةالسممهانقولاننفضئل"،الحداثةبعد)ءمااو"الحداثةقبل"مافي

منذلكيستتبعهماكلمعالتنويرتراثفيالاستمراريريدمشروغالحداثةإن"هابرماسيورغنالألمانيالفيلسوفمع

فكاكلاارتباطأبهالمرتبطةالسياسيةالثقافةعلىالاعتماديكتمللكيينتظرناكثيزعملهناكيزالفما"؟يكتمللم

امكنلماالتسامحولولا.التعدديةالديمقراطيةوهيألامنه،إننفلاننفضئلأو.نواقصهوسذالحداثةمشروغ

يعنيذلكفإنالمنفتحالذهنيزولوعندما.يكونأنالتنويزيعكن"لا،هويغرينيهالفرنسيالمفكريوضحكما،الحداثة

للأصولية.والاستسلاتم،والحداثةالتنويرنهاية،ابديتحولي!ي-نكنانويجب-فهيوتثبيتها؟تحديدها

.242ص،لإمبرياليةوللثقافةل-1

الهاشمي،منقذمحمودواختيارترجمة،نالإنسلحقوقوعالميةللإسلام:كتابفيللفردية!الإنسلنوحقوقالإسلام!طيبيبسامبحثراجع-3

76.-75ص7991،)سورية(حلب،الحضاريالإنملءمركز

.181ص،سابقمصدر،المعاصرةلأزمةلفيحواروغوب:شرق؟هويغرينيهانظر-3
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